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هدف دراسة الحالة هذه توثيق العوامل الرئيسية المساهمة في تشكيل ممارسة الجمعية، والتحديات الرئيسية التي واجهتها، 
والدروس المستفادة الرئيسية التي يمكن أن تنير الطريق أمام الجمعية نفسها وغيرها من المنظمات العاملة في نفس المجال. 

 مهمة التقييم النهائي لمشروع »الشباب في العمل – YiA« من تمويل مؤسسة دروسوس وتنفيذ جمعية ألوان وأوتار.
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الفن من أجل التنمية

جدول المحتويات

ما الركائز الأساسية لمقاربة ألوان وأوتار؟

ما العوامل المساعدة/ المساهمة الرئيسية في مقاربة ألوان وأوتار؟

كيف تطورت مقاربة ألوان وأوتار عبر السنين؟ ولماذا؟

ما التحديات الرئيسية التي واجهت مقاربة ألوان وأوتار؟ وكيف تغلبت عليها؟

ما الدروس الرئيسية المستفادة من رحلة ألوان وأوتار والنصائح الرئيسية للمنظمات الأخرى؟

أثر ألوان وأوتار... إنها أكثر من مجرد مساحة

ما الجوانب المستقبلية التي ينبغي على ألوان وأوتار أخذها في الاعتبار؟
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قصة مقاربة ألوان وأوتار

https://alwan-awtar.org/wp-content/uploads/2022/02/دليل-المساحة.pdf )1(

اختــارت جمعيــة ألــوان وأوتــار مقاربــة »الفــن مــن أجــل التنميــة« منــذ بدايتهــا عــام 2003. وفقًــا لياســمين الرفاعــي، عضــو 
دائــرة القيــادة بألــوان وأوتــار، »يعــد الفــن مدخــاً ســهلًًا للأطفــال؛ فهــو ممتــع ويمنــح مســاحة للتعبيــر«. 

علــى مــر الســنين، تطــور هــذا الفهــم مــن مقاربــة »الفــن مــن أجــل التنميــة«، حيــث يســتخدم الفــن أداة لتنميــة المجتمــع إلــى 
مقاربــة أشــمل تدمــج مجموعــة متنوعــة مــن »التدخــات القائمــة علــى المجتمــع« والتــي تقــدم خدمــة للأطفــال والشــباب 
والأمهــات. لا تــزال المقاربــة المطــورة حديثًــا تضــع الفــن فــي المركــز، ولكنهــا تســتجيب أيضًــا للاحتياجــات المتنوعــة لطوائــف 

المجتمــع الواســعة. 

ــن  ــد م ــو مزي ــا نح ــور مقاربته ــنين. تتط ــر الس ــى م ــا عل ــي تخدمه ــات الت ــة المجتمع ــى ثق ــار عل ــوان وأوت ــازت أل ح
ــن. ــى الف ــز عل ــى التركي ــاظ عل ــع الحف ــع م ــى المجتم ــة عل ــات القائم التدخ

ما الركائز الأساسية لمقاربة ألوان وأوتار؟

ــز الرئيســية  ــون واللعــب والمــرح هــي الركائ ــر أن يفتــرض أن الفن ــار، يمكــن للزائ ــوان وأوت ــى لمســاحات أل مــن النظــرة الأول
لمقاربــة ألــوان وأوتــار فــي التعامــل مــع الأطفــال. لكــن بإلقــاء نظــرة فاحصــة علــى كيفيــة حــدوث التفاعــات فــي المســاحة، 
يمكــن للزائــر أن يشــعر ببيئــة سلســة ومريحــة، ممــا يجعــل الشــخص يتســاءل عــن العوامــل التــي تســهم فــي هــذا الشــعور 

بالراحــة. 

المساحة محورًا أساسيًا

عنــد التفكيــر فــي هــذا الشــعور بالراحــة، تبــدأ فــي إدراك أنــه يبــدأ مــن المســاحة نفســها؛ إنهــا مســاحة »بــا حواجــز«. يذكــر 
»دليــل المســاحة« لألــوان وأوتــار1 صراحــة أن المســاحة يجــب أن تكــون جميلــة المظهــر، وتمكــن المشــاركين مــن التواصــل 

والإبــداع والتخيــل، وفــي النهايــة، يجــب أن تجعــل الــزوار يشــعرون بالحريــة. 

صُممــت المســاحة عمــدًا لتكــون متمركــزة حــول المتعلــم، وليــس حــول الميســر، كمــا هــو موضــح فــي الدليــل؛ »المشــارك هــو 
نقطــة الانطــاق والهــدف«. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يؤكــد الدليــل علــى أهميــة التكيــف، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن هــذا مجــرد دليــل وليــس كتــاب قواعــد. 
وبالتالــي، يجــب أن يكــون لــكل مســاحة هويتهــا الخاصــة التــي تســتجيب للمجتمــع المخــدوم. 

ــذه  ــي ه ــرى ف ــا. إذ ن ــبة لن ــة بالنس ــة مهم ــاحة المكاني ــي المس ــة‘ ف ــة والداعم ب ــاحة ’المُرحِّ ــر المس تعتب
بًــا« فــي مقابــل البيئــة الخارجيــة. ومــع ذلــك، فإنهــا فــي المجتمــع، وليســت  المســاحة »مــاذًا آمنًــا ومُرَحِّ
ــا أن ’جمــال‘ المســاحة مهــم  خارجــه بشــكلٍ كامــل. والأمــان يشــمل الجانبيــن الجســدي والنفســي. كم
أيضًــا. وكذلــك البيئــة العامــة )لا عنــف، ولا صــراخ، ولا إهانــات، وهنــاك احتــرام تــام للجميــع...(. ياســمين 

الرفاعــي

الفن بوصفه مقاربة ... إطار شامل للمهارات المتقاطعة

تعــد الفنــون أداة للتعبيــر عــن المشــاعر والخيــال والتنميــة الاجتماعيــة وبنــاء الثقــة مــع الآخريــن والتنميــة الأكاديميــة؛ بــل 
وتُســتخدم الفنــون علاجًــا للأطفــال والشــباب الذيــن مــروا بصدمــة عاطفيــة )روي، ك.، 2018(. بالإضافــة إلــى ذلــك، تؤثــر الفنــون 
ــاء والتواصــل بيــن  ــز الانتم ــة مــن خــال تعزي ــة الاجتماعي ــادة الهوي ــاة المجتمــع لزي ــراء حي ــاس وإث ــط الن ــى رب ــا عل إيجابيً
أعضــاء المجتمــع والتأثيــر علــى الأطفــال والشــباب فــي المشــاركة المدنيــة، مثــل المســتويات العاليــة مــن التطــوع )ســونج، 

ه.، 2016(. 
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دراسة حالة في تطبيق مقاربات فنية ومجتمعية متكاملة في المجتمعات المهمشة

عند تطبيق الفنون، تركز مقاربتنا على العملية وليس النتائج. ياسمين الرفاعي 

ــد  ــف بع ــن التنظي ــد صــاروا مســؤولين ع ــا، لق ــر تعاونً ــح المســتفيدون أكث ــال، أصب ــي برنامــج الأطف ف
ــة،  ــن الثق ــد م ــبون المزي ــال يكتس ــدأ الأطف ــارض. ب ــم المع ــي تنظي ــن ف ــاعدوا المعلمي ــطتهم، وس أنش
وتغيــرت أفكارهــم. شــاهد الآبــاء التغييــر الــذي حــدث للأطفــال، وكانــوا ممتنيــن لهــذه التجربــة. وجهــة 

نظــر مــن أحــد أعضــاء الفريــق الاستشــاري

علــى ســبيل المثــال، كان هنــاك صبــي معيــن يعانــي مــن مشــاكل فــي التحــدث، ثــم فــي العــرض النهائــي، 
كان الأفضــل فــي الأداء المســرحي، فــي البدايــة كان خجــولًًا فــي التعامــل مــع الأطفــال ومــع ذلــك كانــت 

لديــه الثقــة. أحــد أعضــاء فريــق ألــوان وأوتــار 

لكــي توفــر ألــوان وأوتــار بيئــة كهــذه، طــورت الجمعيــة دليليــن رائعيــن بعنــوان »النمــوذج التعليمــي« و«الأطــر التعليميــة«. 
ــار باســتفاضة فلســفتها والنظريــات المعتمــدة ومواصفــات البيئــة التعليميــة، ودور  ــوان وأوت فــي هذيــن الدليليــن، تشــرح أل

وخصائــص ميســري المســاحة. 

تعتمــد مقاربــة ألــوان وأوتــار بشــكل رئيســي علــى الفــن والممارســات المتمركــزة حــول المتعلــم أساسًــا لفلســفتها ومنهجيتهــا 
المركزيــة فــي تصميــم أنشــطتها وبرامجهــا. علــى مــر الســنين، طــورت ألوان وأوتــار إطــارًا شــاملًا للمهــارات المتقاطعة اســتنادًا 
ــف  ــة، الشــخصية، كي ــة )الهوي ــة الهوي ــاد رئيســية: )1( تنمي ــة أبع ــذي يتكــون مــن أربع ــة؛ وال ــة المتراكم ــا الواقعي ــى تجاربه إل
تصفنــي(، )2( مهــارات التفكيــر )التحليــل، النقــد، التفكيــر(، )3( المهــارات الاجتماعيــة )كيفيــة التعامــل مــع النــاس والتغيــرات(، 
)4( التعلــم الموجــه ذاتيًــا )كيفيــة تحديــد المهــارات الشــخصية، كيفيــة التركيــز وكيفيــة قبــول الفشــل طريقًــا نحــو النجــاح(. 
ــج  ــة المنه ــة؛ )1( مطابق ــل التالي ــاط بالمراح ــر كل نش ــي أن يم ــار، ينبغ ــذا الإط ــع ه ــى م ــم متماش ــاط مُصمَّ ــان أن أي نش لضم
ــل النشــاط/  ــم النشــاط/ البرنامــج باســتخدام الإطــار، )3( جمــع الملاحظــات وتعدي التعليمــي مــع الفلســفة والإطــار، )2( تقيي

البرنامــج وفقًــا لذلــك. 

اللعب بوصفه مقاربة ... نحو تنمية المهارات

ــاب ذات  ــزي، والألع ــب الرم ــياء، واللع ــب بالأش ــدي، واللع ــب الجس ــل اللع ــة )مث ــكاله المختلف ــب بأش ــي الغال ــب ف ــر اللع يعتب
ــهم  ــي مدارس ــال ف ــيًا للأطف ــا أساس ــاطًا تعليميً ــس نش ــن ولي ــبة للبالغي ــا بالنس ــاطًا ترفيهيً ــي( نش ــب التخيل ــد، واللع القواع
ومنازلهــم. وترتبــط أهميــة اللعــب عــادةً بالطفولــة المبكــرة ويتــم تجاهــل المراحــل العمريــة الأخــرى للأطفــال. ومــع ذلــك، ثَبُــتَ 
أن اللعــب يعــزز نمــو الأطفــال فــي جوانــب مختلفــة، مثــل المهــارات الاجتماعيــة والعاطفيــة والإدراكيــة والحركيــة واللغويــة 

)داود أ. ج. وثومســن ب. س(.

فــي ألــوان وأوتــار، تعتبــر منهجيــات التعلــم التفاعليــة والممتعــة مركزيــة فــي جميــع الأنشــطة التعليميــة المنفــذة، ســواء مــع 
الأطفــال أو الشــباب أو حتــى الأمهــات.
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قصة مقاربة ألوان وأوتار

خبرة تراكمية أدت إلى قدرات تكيف قوية

ــرة فــي اســتخدام »الفنــون مــن أجــل التنميــة«، خاصــة فــي المجتمعــات  ــا مــن الخب ــار أكثــر مــن 15 عامً ــوان وأوت تمتلــك أل
المهمشــة. نتــج عــن هــذه الخبــرة التراكميــة قــدرات تكيــف اســتثنائية فــي شــكل التصميــم والتنفيــذ بنــاءً علــى احتياجــات 
المشــارك والمنظمــة والمجتمــع الــذي تعمــل معــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، يســتطيع أعضــاء فريــق ألــوان وأوتــار طــرح قضايــا 

ــم منهــا وتنفيذهــا.    حقيقيــة يمكــن للمشــاركين إدراكهــا والتعل

ــة  ــئلة الصحيح ــرح الأس ــن ط ــوا م ــار تمكن ــوان وأوت ــق أل ــاء فري ــة2 أن »أعض ــة المنصوري ــري ونهض ــا مص ــا أن ــرت جمعيت ذك
وتقديــم أمثلــة ذات مغــزى يمكــن لموظفينــا أن يشــعروا بارتبــاط معهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، تمكــن أعضــاء فريــق ألــوان وأوتــار 
مــن تبســيط المفاهيــم المعقــدة وتوصيلهــا علــى هيئــة مواقــف مــن الحيــاة اليوميــة التــي يمكــن لموظفينــا أن يختبروهــا مــع 

الأطفــال أو أمهاتهــم، الأمــر الــذي ســمح بمناقشــة مــا ينبغــي فعلــه فــي مثــل هــذه المواقــف تحديــدًا«.

ما العوامل المساعدة/ المساهمة الرئيسية في مقاربة ألوان وأوتار؟

الأمــر الثانــي الــذي سيشــعر بــه الزائــر لمســاحة ألــوان وأوتــار هــو أنــه كمــا لــو كانــت هنــاك »ســيمفونية« تُعــزَف، علــى الرغــم 
ــق مــع  ــة تعامــل أعضــاء الفري ــك فــي كيفي ــى ذل ــا، ويتجل ــك تشــعر به ــك لا تســتطيع ســماعها ولكــن مــن الواضــح أن مــن أن

بعضهــم البعــض ومــع أفــراد المجتمــع، ســواء كانــوا أطفــالًًا أو شــبابًا أو أمهــات.

ــي  ــل – YiA« الت ــم مشــروع »الشــباب فــي العم ــة تقيي ــج الرئيســية لعملي يتوافــق هــذا الشــعور بالانســجام مــع إحــدى النتائ
ــة  ــة والعامــل المســاعد الرئيســي لوجــود مقارب ــة للجمعي ــار هــم الأصــول الحقيقي ــوان وأوت ــق أل اســتنتجت أن أعضــاء فري

ــزة. متمي

ويعود ذلك إلى القيم المشتركة بين أعضاء فريق ألوان وأوتار والتي تتجلى في سلوكياتهم وقراراتهم.

الاحتــرام هــو أحــد القيــم الرئيســية التــي توجــه كيفيــة تعامــل ألــوان وأوتــار مــع الأطفــال والشــباب وأفــراد المجتمــع. وعلــى 
وجــه التحديــد، تبــذل ألــوان وأوتــار جهــودًا مدروســة فــي إشــراك جميــع المســتفيدين فــي تصميــم وتنفيــذ برامجهــا. والأهــم 
مــن ذلــك، أن أســلوب أعضــاء فريــق ألــوان وأوتــار أثنــاء إجــراء ورش عمــل/ اجتماعات التصميــم التشــاركي هذه يُظهــر اهتمامًا 
حقيقيًــا بالاســتماع إلــى احتياجــات وتفضيــات ورغبــات المســتفيدين واتخــاذ القــرارات بنــاءً علــى اهتماماتهــم ومصالحهــم 
المتطــورة. وتعتبــر المحادثــات غيــر الرســمية أيضًــا طريقــة مهمــة لاستشــعار التغييــرات المطلوبــة فــي تصميــم البرنامــج أو 

تنفيــذه، إلــى جانــب المشــاركة الفعالــة للمســتفيدين  فــي التنفيــذ.

 »YiA  – نتــج عــن ذلــك أن الشــباب والأمهــات ذكــروا فــي مناســباتٍ مختلفــة خــال عمليــة تقييــم مشــروع »شــباب فــي العمــل
مــا يلــي: »أشــعر بالاحتــرام والتقديــر فــي ألــوان وأوتــار، وبــأن صوتــي مســموعًا«.

يتجلــى الأمــان بطــرقٍ مختلفــة فــي ألــوان وأوتــار، بدايــة مــن فعــل ســهل وبســيط: »التحــدث بهــدوء«. هــذا الفعــل البســيط لــه 
أثــر كبيــر علــى الأطفــال الذيــن لا يعيشــون عــادة فــي مســاحاتٍ، أي المــدارس والعائــات، يحظــون فيهــا بمســتويات معقولــة 

مــن التســامح.  

شــارك أحــد الشــباب قصــة يقــول فيهــا: »فــي المــرة الأولــى التــي جئــت فيهــا إلــى ألــوان وأوتــار عندمــا كنــت طفــاً، كســرت 
لعبــة، وتوقعــت أنهــم ســيأتون ويصرخــون فــي وجهــي ويحرموننــي مــن المجــيء مــرة أخــرى. لقــد فوجئت بالســيدة المســئولة 
جــاءت لــي وتحدثــت إلــيّ بلطــف شــديد، وطلبــت منــي محاولــة الانتبــاه للأمــر المــرة القادمــة. كنــت فــي حيــرة مــن أمــري؛ 
لــم يعاملنــي أحــد بهــذه الطريقــة مــن قبــل. بعــد هــذا الحــادث، والكثيــر مــن الحــوادث الأخــرى، أصبحــت ألــوان وأوتــار مــاذي 

الآمــن حقًــا، حيــث أعلــم أننــي ســأجد هنــا أشــخاصًا يحترموننــي حقًــا ويســمحون لــي أن أكــون علــى طبيعتــي«.

 يجتمــع الأمــان والاحتــرام معًــا فــي بعــض الســلوكيات البســيطة لألــوان وأوتــار. إذ يحــرص الفريــق علــى »التواصــل البصــري« 
مــع مَــن يتحدثــون إليــه، بغــض النظــر عــن عمــره. وهــم حريصــون علــى »طــرح الأســئلة وتقديــم الخيــارات« كلمــا أمكــن ذلــك، 

بــدءًا مــن تحديــد الوقــت المناســب لتنفيــذ ورشــة عمــل أو الاختيــار مــن بيــن ألــوان مختلفــة متاحــة.

تقــول ياســمين الرفاعــي: »نركــز علــى العلاقــة التربويــة؛ اللطــف والثقــة والأصالــة وتقديــم نمــوذج يُحتــذى، ويعتمــد الأمــان 

)2( جمعيتان حصلتا على خدمة استشارية من ألوان وأوتار. شملت الخدمات: تصميم المناهج الدراسية، وإدارة المساحات، وتنمية قدرات موظفيها.
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النفســي علــى هــذه العلاقــة بيــن الكبــار والأطفــال. نســتمع ونســتجيب وننظــر فــي العيــون ونتحــدث بهــدوء، حتــى لــو كان 
بحــزم أحيانًــا، ونمنــح خيــارات ونطــرح أســئلة ولا نعــد بأشــياء لا ننــوي فعلهــا. نحــن نحــاول أن نفعــل ونكــون مــا ندعــو إليــه.«

التأمــل والتجريــب والتعلــم. ســاهمت الخبــرة التراكميــة لألــوان وأوتــار فــي وجــود إيمــان راســخ داخــل الجمعيــة ومشــترك 
ــدروس  ــم. خــال عمليــة التقييــم وتوثيــق ورصــد ال عبــر جميــع المســتويات: أهميــة التأمــل والتجريــب وفــي النهايــة التعل
ــر كافــة المســتويات وفــي  الرئيســية المســتفادة مــن مشــروع  »شــباب فــي العمــل – YiA«، أظهــر جميــع أعضــاء الفريــق عب
مختلــف المســاحات قــدرات تأمــل اســتثنائية. وكانــت الملاحظــة الملفتــة هــي قــدرة أعضــاء الفريــق علــى مســاءلة ممارســتهم 
ــل  ــائعة داخ ــة ش ــذه ممارس ــى أن ه ــير إل ــا يش ــردد، مم ــة دون ت ــة وسلاس ــات بصراح ــات والاقتراح ــادل التعليق ــة وتب الحالي

الجمعيــة يعتــاد عليهــا أعضــاء الفريــق ويقدرونهــا ويؤمنــون بهــا.

تقــول ياســمين الرفاعــي: »إنهــا مســاحة تعلــم للجميــع. نحــن نؤمــن أن التعلــم هــو فعــل طبيعــي نحتــاج جميعًــا إلــى تجربتــه 
يوميًــا، لــذا نثــق فــي النــاس لتجربــة واختبــار أشــياء جديــدة، ســواء كانــوا أطفــالًًا أو شــبابًا أو جــزءًا مــن الفريــق«. وتضيــف: 
ــا نتطــور باســتمرار ونتكيــف مــع احتياجــات المجتمــع  ــو يضمــن أنن ــة والأشــخاص. فه »التكيــف أمــر هــام بالنســبة للجمعي

والاتجاهــات الجديــدة والعوامــل الأخــرى التــي تســاعدنا علــى النمــو بمرونــة.«

كيف تطورت مقاربة ألوان وأوتار عبر السنين؟ ولماذا؟

ــي  ــاهم ف ــا يس ــدرك م ــق ي ــت الفري ــي جعل ــة الت ــرات المتراكم ــى الخب ــاءً عل ــنين بن ــر الس ــار عب ــوان وأوت ــة أل ــورت مقارب تط
ــهدتها  ــي ش ــية الت ــورات الرئيس ــي التط ــذه ه ــي، ه ــمين الرفاع ــا لياس ــن. وفقً ــاف الف ــع بخ ــه المجتم ــا يحتاج ــم وم مقاربته

ــار: ــوان وأوت ــة أل مقارب

ــون  ــا، كان مــن الواضــح أن اســتخدام الفن ــذ أن بدأن ــار: »من ــوان وأوت ــة أل ــاً مســاهمًا رئيســيًا فــي مقارب ــد المســاحة عام تع
والتعلــم التفاعلــي هــو مقاربتنــا الرئيســية، كانــت هنــاك عوامــل أخــرى لكننــا لــم نُســمِها. ونحــن الآن نــدرك أهميــة المســاحة 

ــك نســميها بوضــوح.« ــة، لذل والتأثيــر الشــامل للبيئ

ــة وجــود مســاحة يمكــن  ــد لأهمي ــار: »إن الإدراك الجدي ــوان وأوت ــة بالنســبة لأل ــى المســاحة أولوي ــة الوصــول إل ــد إمكاني تع
الوصــول إليهــا جعلنــا نغيــر بدرجــة مــا مــن طريقــة نظرنــا إلــى أولوياتنــا؛ فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان علينــا الاختيــار بيــن 

وجــود برنامــج فنــي أو الإبقــاء علــى إمكانيــة الوصــول إلــى المســاحة، فســوف نختــار المســاحة.«

ــا  ــر تنوعً ــى البرامــج الأكث ــون إل ــون: »جــاء التطــور مــن الفن مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج والخدمــات، وليــس فقــط الفن
ــم  ــة والدع ــم والكتاب ــة؛ أي التعل ــات مختلف ــات واحتياج ــورة اهتمام ــي ص ــتفيدون ف ــه المس ــرب عن ــا أع ــى م ــتجابة إل اس

ــي.« النفس

التركيــز علــى المجتمــع: »هنــاك تقــدم بطــيء فــي هــذا الجانــب، عملنــا مــع الأطفــال فــي 2006، ومــع الأمهــات فــي 2011، ومــع 
الشــباب فــي 2013. الآن مــع وجــود هــذه المجموعــات المســتهدفة الثــاث المختلفــة، أصبــح لدينــا إدراك بأهميــة العمــل مــع 

مجموعــات مختلفــة داخــل المجتمــع.«

 مــن التصميــم التشــاركي إلــى القيــادة التشــاركية: »لقــد تبنينــا المقاربــة التشــاركية منــذ اليــوم الأول، وقــد تطــورت مــع 
الشــباب لأنــه مــع تقدمهــم فــي العمــر، يمكنهــم فعــل المزيــد. لــذا فقــد وصلنــا إلــى مســتوى جديــد مــن العمــق، وصرنــا نتحــدث 

عــن ’القيــادة التشــاركية‘.«

عــاوة علــى ذلــك، كان توســع ألــوان وأوتــار فــي عامــي 2016 و2017، والــذي أدى إلــى وجــود ثــاث مســاحات مختلفــة، عامــاً 
رئيســيًا للبــدء فــي تخصيــص مــوارد لتوثيــق وتعميــم مقاربــة ألــوان وأوتــار، وجَعْــل ذلــك أولويــة.

التوثيــق والتعميــم: »كان الفريــق بأكملــه يعمــل فــي البدايــة فــي نفــس الموقــع، فــكان مــن الســهل ضمــان التوافــق والتــآزر. 
بعــد ذلــك ونظــرًا إلــى وجــود الفريــق فــي ثلاثــة مواقــع مختلفــة، ظهــرت الحاجــة إلــى تطويــر أدوات وعمليــات لتمكيــن الفــرق 
الأصغــر مــن تنظيــم نفســها بمــا يتماشــى مــع منهجيــة ألــوان وأوتــار. وبُذلــت المزيــد مــن الجهــود لتأميــن آليــة متســقة لتــداول 
ــاء  ــف الفــرق و/أو المجتمعــات« – لمي ــرات المتنوعــة داخــل مختل ــة، والاســتفادة مــن الخب ــر المختلف ــن الدوائ المعلومــات بي

ســراج الديــن، عضــو دائــرة القيــادة بألــوان وأوتــار.
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قصة مقاربة ألوان وأوتار

أصبحــت مشــاركة المعرفــة أولويــة: »أصبحنــا مدركيــن لأهميــة توثيــق تجربتنــا والتفكــر فيهــا بشــكل أكبــر لمشــاركتها مــع 
الأطــراف المعنيــة« – إينــاس خضيــرة، عضــو دائــرة القيــادة بألــوان وأوتــار.

الاســتدامة معيــارًا لاتخــاذ القــرار: »لقــد أضفنــا الاســتدامة معيــارًا عنــد اتخــاذ القــرارات، بمــا فــي ذلــك اتخــاذ قرار الاســتثمار 
فــي برامــج الممارســين التربوييــن )داخليًــا وخارجيًــا(« – إينــاس خضيرة.

بنــاءً علــى رؤى أعضــاء فريــق ألــوان وأوتــار، حفــزت عــدة عوامــل تطــور مقاربتهــم؛ أي التحديــات التــي واجهوهــا، والأبحــاث 
التــي تعيــن عليهــم إجراؤهــا لتطويــر ممارســاتهم، والتعــرف علــى مفاهيــم وممارســات جديــدة، وخبراتهــم وتعلمهــم المتراكــم، 
واســتعدادهم لتجربــة أســاليب جديــدة، والدافــع لإحــداث أثــر أفضــل. علــى ســبيل المثــال، الإضافــة الجديــدة لمكــون الأمهــات 
والــذي اســتجاب للفهــم الــذي وصــل إليــه الفريــق حديثًــا بــأن ألــوان وأوتــار بحاجــة إلــى تدخــات مباشــرة مــع الأمهــات إذا 

أرادت تحقيــق تأثيــر أفضــل وأكثــر اســتدامة علــى الأطفــال.     

مثــال آخــر هــو الإضافــة الأخــرى لبرنامــج الشــباب، والــذي بدأتــه ألــوان وأوتــار بشــكل بســيط فــي عــام 2013 اســتجابة لشــرائح 
عمريــة جديــدة لــم تخدمهــا مــن قبــل؛ وهــم مســتفيدو الجمعيــة الذيــن بــدأوا فــي النمــو وبــدأت احتياجاتهــم تختلــف. ثــم 
ــوان  ــم تكــن محــور اهتمــام أل ــدأ فــي العمــل علــى جبهــات مختلفــة ل تشــكل البرنامــج علــى نحــو أفضــل بمــرور الســنين وب

وأوتــار المعتــاد؛ مثــل مهــارات التوظيــف.

مثــال ثالــث يعكــس كيفيــة تعامــل ألــوان وأوتــار مــع موقــف صعــب وأصبــح بعــد ذلــك إحــدى خدماتهــا الأساســية؛ عندمــا 
تعيــن علــى ألــوان وأوتــار تبنــي أســلوب جديــد بوجــود مســاحة حــرة وســيلة لزيــادة الوصــول إلــى التعلــم مــع تقليــل الحاجــة 
ــة  ــن خدم ــفرت ع ــع وأس ــع المجتم ــل م ــة للتفاع ــيلة فعال ــا وس ــت أنه ــد ثب ــف؛ وق ــض التكالي ــل خف ــن أج ــن م ــود عاملي لوج

جديــدة وهــي وجــود »المســاحة الحــرة«.   

ما التحديات الرئيسية التي واجهت مقاربة ألوان وأوتار؟ وكيف تغلبت عليها؟

تعتبر تحديات ألوان وأوتار في بعض الأحيان الجانب الآخر من نقاط قوتها، أي أنها الجانب الآخر من العملة.

ــرات ســريعة الخطــى؛  ــة والتغيي ــع الثق ــة. ويجــب دمجــه م ــات صعب ــن مجتمع ــل بي ــد العم ــة عن ــغ الأهمي ــر بال ــب أم التجري
تســتلزم وظيفــة ألــوان وأوتــار فــي المواقــف الصعبــة التســاؤل المســتمر عمــا يصلــح ومــا لا يصلــح. تعانــي المجتمعــات التــي 
تعمــل فيهــا الجمعيــة مــن ظــروف صعبــة للغايــة؛ مثــل الافتقــار إلــى الخدمــات الأساســية، وعــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى 
ــا عــدم الشــعور بالأمــان فــي  المســاحات المفتوحــة، ومســتويات مرتفعــة مــن العنــف فــي المــدارس وداخــل الأســر، وأحيانً
الشــوارع. بالتالــي، يعــد التجريــب مقاربــة متكاملــة لاختبــار إذا كان مــا تقدمــه الجمعيــة للمجتمــع يلبــي احتياجاتــه. وبذلــك، 
يتطلــب هــذا الأمــر ثقــة فــي النــاس علــى الأرض عندمــا يشــيرون إلــى أمــور معينــة لا تجــدي نفعًــا أو يســلطون الضــوء علــى 

تدخــل محــدد مناســب وبحاجــة للتوســع فيــه.  

بالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي أن تســتجيب التدخــات بســرعة للاحتياجــات الناشــئة للمجتمــع، وإلا قــد يفقــد التدخــل بأكملــه 
ــاره  ــب باعتب ــع التجري ــل م ــة والتعام ــوارد اللازم ــص الم ــى تخصي ــة إل ــاج الجمعي ــيء، تحت ــل كل ش ــر. وقب ــره إذا تأخ جوه

أولويــة.

إن الوقــت والطاقــة اللازمَيــن للمحاولــة والإخفــاق والتقييــم والمناقشــة والتعديــل والتكــرار هائــان عند 
التنفيــذ علــى أرض الواقــع، لــذا عــادة مــا يحــدث ذلــك علــى حســاب العامليــن المثقليــن بالعمــل بالفعــل. 

لميــاء ســراج الديــن            

ــك  ــة قيام ــة كيفي ــو عــدم معرف ــا ه ــزءًا منه ــب؛ فج ــة التجري ــاه عملي ــة تج ــات واقعي ــون التوقع ــا أن تك ــروري أيضً ــن الض م
بالأمــور بالضبــط وتفاعلــك مــع أفــكار جديــدة ســوف تختبرهــا؛ لــذا، يجــب عليــك إدارة توقعــات أعضــاء المجتمــع وبشــكل 

خــاص أعضــاء الفريــق، خاصــةً أولئــك الذيــن لا يشــعرون بالارتيــاح فــي ظــل عــدم اليقيــن.
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دراسة حالة في تطبيق مقاربات فنية ومجتمعية متكاملة في المجتمعات المهمشة

تكلفــة المشــاركة؛ إن قيــادة ألــوان وأوتــار حريصــة علــى اســتمرار المشــاركة، وهــو مــا يتطلــب محافظــة عاليــة؛ مــن حيــث 
ــق  ــة لتحقي ــود المطلوب ــى الجه ــة إل ــة، بالإضاف ــن فــي الجمعي ــع أصحــاب المصلحــة المعنيي ــة للســماح لجمي ــود المبذول الجه

ــا ســلبًا علــى وتيــرة العمــل. التوافــق، خاصــة فــي القــرارات الاســتراتيجية، والتــي تؤثــر أحيانً

ــر نتعامــل  ــا )مــا وكــم متغي ــا خطــوط عريضــة واضحــة للطريقــة التــي نجــرب به ــاك دائمً ــم تكــن هن ل
معــه فــي وقــتٍ واحــد، وإلــى متــى، ومــا المعاييــر والطريقــة المتبعــة للتقييــم... إلــخ( ممــا أضــاع بعــض 

الوقــت والطاقــة وســبب الكثيــر مــن الاضطرابــات التــي كان بالإمــكان تجنبهــا. لميــاء ســراج الديــن

ــدى الفــرق  ــة، حيــث كان ل ــرًا للغاي ــا( متوت ــة ذاتيً ــة ’المســاحة الحــرة‘ )الموجه ــى مقارب ــال إل كان الانتق
ــج أم  ــي برنام ــل ه ــه. ه ــون علي ــن أن تك ــا يمك ــرة وم ــاحة الح ــي المس ــا ه ــا لم ــا مختلفً ــة فهمً المختلف
مقاربــة أم نشــاط؟ عندمــا أدركنــا الارتبــاك، بدأنــا فــي وضــع معاييــر لتحديــد كل منهــا، ثــم أصبــح الأمــر 
معقــدًا ومحبطًــا للأشــخاص علــى الأرض الذيــن يرغبــون فــي العمــل... الكلمــات مهمــة لتحقيــق التوافــق. 

ياســمين الرفاعــي

أحيانًــا مــا نــدرك مقاربتنــا بعــد الممارســة، مثــل الإدراك المفاجــئ أننــا نعمــل مــن خــال ’المســاحة‘ ومــن 
أجــل ’المجتمــع‘، بــدلاً مــن العمــل مــن خــال »الفــن« ومــن أجــل »الأطفــال«. ليــس مــن الســهل التخلــي 

عــن الهويــة الســابقة. ياســمين الرفاعــي

نظــرًا لأننــا نســتخدم النهــج التشــاركي، كانــت العمليــة فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان مزعجــة وتســتغرق وقتًــا 
طويــاً. إينــاس خضيــرة

الجهــود المســتمرة المطلوبــة لتحقيــق التوافــق؛ اســتنادًا إلــى ممارســة ألــوان وأوتــار، هنــاك مســتويان مــن التوافــق؛ التوافــق 
الــذي تقــوم بــه فيمــا يتعلــق بقــرار معيــن، وفــي الواقــع، المناقشــات المهمــة المتبادلــة لإيجابيــات وســلبيات كل قــرار حتــى 
يُتخــذ القــرار أو يُحــدد الاتجــاه فــي النهايــة. ثــم المســتوى الآخــر مــن التوافــق مــن الناحيــة العمليــة وآثــار هــذا القــرار علــى 

أرض الواقــع وكيــف يفســر كل شــخص هــذا القــرار. علــى ســبيل المثــال،

الإدراكات الجديــدة تحتــاج إلــى وقــت لكــي تترســخ؛ اســتنادًا إلــى تجربــة ألــوان وأوتــار، كان الفــن والأطفــال همــا التركيــز 
الرئيســي لمقاربــة ألــوان وأوتــار، ولكــن بعــد ســنوات مــن الممارســة، أصبــح هنــاك إدراك جديــد أن الفــن هــو مجــرد مدخــل 
ولا يجــب أن يكــون التركيــز الكامــل. الأطفــال هــم أيضًــا المجموعــة المســتهدفة الأساســية، إلا أن ألــوان وأوتــار تحتــاج إلــى 

التعامــل مــع بقيــة أعضــاء المجتمــع؛ أي الشــباب والأمهــات.

ما الدروس الرئيسية المستفادة من رحلة ألوان وأوتار والنصائح الرئيسية للمنظمات الأخرى؟

شارك فريق ألوان وأوتار 10 دروس رئيسية مستفادة من رحلتهم؛

التجريب هو مفتاح التطور وتعلم ما ينفع، ومع ذلك فإن الكثير جدًا من التجارب يمكن أن تضر أكثر مما تنفع.
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التغييــر والهــدف: ليــس هنــاك طريــق ســهل للتغييــر، ومــع ذلــك، فوجــود اتجــاه واضــح واســتثمار الوقــت الــازم لانضمــام 
أعضــاء الفريــق وتعرفهــم علــى الهــدف يســتحق كل دقيقــة ويوفــر الكثيــر مــن الوقــت والجهــد خــال الرحلــة.

الفشــل والقــرارات الصعبــة: كانــت أهــم لحظــات الــولادة الجديــدة والفــرص الحقيقيــة للتطــور، عندمــا يثــق الفريــق ببعضــه 
البعــض ويأخــذ الوقــت الكافــي للتحليــل والتعلــم.

ــا ليتوافــق، وتحتــاج  ــك يحتــاج الفريــق وقتً ــدًا، وكذل ــا حتــى تعمــل جي ــر والاحتفــال: تســتغرق الأمــور الجديــدة وقتً الصب
ــذا تحلــى بالصبــر واحتفــل بالتقــدم علــى طــول الطريــق. ــا أيضًــا ليصبــح الابتــكار متجــذرًا وممارســة يوميــة. ل وقتً

التأطير والتسمية: انظر إلى ما تقوم به بالفعل واعطه اسمًا. تأكد من أن الكلمات تعني نفس الشيء بالنسبة للجميع.

ــم. وتأكــد مــن اســتخدام مســاهمات  ــم التقيي ــة ث دورات التجريــب: طــوّر مقاربتــك مــن خــال دورات مــن العمــل والتجرب
ــع المشــاركين. جمي

الاتصــال ونقــل المعرفــة: تأكــد مــن إنشــاء نظــام واضــح ومتكامــل للاتصــال ونقــل المعرفــة بيــن مختلــف المواقــع/ الأقســام 
التــي تجــري فيهــا التجــارب، وذلــك طــوال فتــرة التجريــب.

ــاتك  ــع ممارس ــة، م ــن ناحي ــتفيدين م ــال/ المس ــع الأطف ــك م ــاتك ومقاربات ــق ممارس ــن تواف ــد م ــاركة: تأك ــق والمش التواف
ومقارباتــك كفريــق. تأكــد مــن إشــراك أكبــر عــدد ممكــن مــن الأشــخاص، حتــى لــو لــم يســاهموا جميعًــا علــى نفــس المســتوى.

التحقق من الواقع: تأكد دائمًا أنك لا تتحدث عن نظريات بعيدة عما يحدث على أرض الواقع.

القيم المشتركة: لا يمكنك فعل أي من ذلك إذا لم يكن لديك قيم قوية تؤمن بها حقًا.

أثر ألوان وأوتار... إنها أكثر من مجرد مساحة

توفــر ألــوان وأوتــار مســاحة يحظــى فيهــا الأطفــال بالاحتــرام، حيــث يمكنهــم التعبيــر عــن مشــاعرهم وتعلــم شــيء جديــد 
باســتمرار. قــد ينظــر بعــض النــاس للفــن واللعــب علــى أنهمــا تــرف وليــس ضــرورة. ومــع ذلــك، تشــير الأبحــاث إلــى أن الفــن 
ــارات والمعــارف  ــة المه ــران مــن الاحتياجــات الأساســية للأطفــال، حيــث تنمــي المشــاركة فــي الأنشــطة الفني واللعــب يعتب

.)2019 ,Cho, C. & Vitale, J(

ــار كثيــرًا فــي تغييــر ســلوكيات الأطفــال بشــكل إيجابــي واكتســاب مهــارات مثــل  ــوان وأوت تســاعد أل
ــة  ــال البيئ ــف. يحــب الأطف ــم دون عن ــال للعــب والتعل ــة للأطف ــة آمن ــا بيئ ــا أنه ــاون والأخــاق. كم التع
ويظهــرون فضــولًًا للتعلــم عندمــا يكونــون فــي ألــوان وأوتــار. ويتــم تشــجيعهم علــى تعلــم دروســهم مــن 
المدرســة ليُكافــؤا بالذهــاب إلــى ألــوان وأوتــار. كمــا تســاعدهم علــى إدارة وقتهــم. أحــد أفــراد المجتمــع

نظــرًا لأن الفــن فــي ألــوان وأوتــار هــو المســاحة الوحيــدة المتوفــرة للأطفــال للتعبيــر عــن مشــاعرهم، 
فهــو يســاعد الكثيــر منهــم علــى الشــعور بالحريــة. توفــر ألــوان وأوتــار بيئــة آمنــة للأطفــال؛ فهــي تلعــب 

دور الأســرة البديلــة. أحــد الأخصائييــن النفســيين

ــدو  ــم. وتب ــرة للممارســات المتمركــزة حــول المتعل ــح قيمــة كبي ــا تمن ــار، مــن الواضــح أنه ــوان وأوت ــة أل ــر فــي منهجي بالتفكي
ــى الفنــون.  ــدأ بتنميــة الأفــراد، مــع التركيــز خاصــة عل ــأن تنميــة المجتمــع تب ــا ب فلســفة الجمعيــة جليــة فــي إيمانه

ــر  ــى أن توفي ــوء عل ــل – YiA« الض ــي العم ــباب ف ــروع »الش ــج مش ــم نتائ ــر تقيي ــلط تقري ــار، يس ــوان وأوت ــة أل ــة لمقارب نتيج
ــم، والتفاعــل الاجتماعــي،  ــي لديه ــر العاطف ــزز التعبي ــة يع ــة مختلف ــم وممارســة أنشــطة فني ــال للعــب والتعل مســاحة للأطف
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دراسة حالة في تطبيق مقاربات فنية ومجتمعية متكاملة في المجتمعات المهمشة

والمســؤولية تجــاه أنفســهم ومنازلهــم ومجتمعاتهــم. كمــا توفــر مســاحات ألــوان وأوتــار لهــم فرصــة لتفريــغ طاقاتهــم وتدعمهم 
فــي تقدمهــم الأكاديمــي.

ومــن الملاحــظ أن معظــم الأطفــال لديهــم قــدرات ملحوظــة فــي التعبيــر عــن أحلامهــم بطريقــة قــد لا تكــون متوقعــة فــي 
ظــل أشــكال التهميــش العديــدة التــي يتعرضــون لهــا.

أحــب الرســم، وأقضــي معظــم وقتــي أفعــل ذلــك. أحلــم بــأن يكــون لــي معــرض خــاص بــي، وربمــا فــي 
يــوم مــن الأيــام ســيكون لــي متحفــي. أحــد الأطفــال

في ألوان وأوتار، أشعر بالأمان والاحترام والتقدير. أحد الشباب

تمنــح ألــوان وأوتــار الفتــاة )حالــة تعرضــت لإســاءة( الثقــة فــي النــاس )ليــس الجميــع ولكــن بعضهــم(؛ 
ــا،  ومــع ذلــك، يســيء لهــا أقــرب النــاس إليهــا. إن وجــود أشــخاص مســتعدين للمســاعدة يؤثــر إيجابيً
ولكننــي لا أســتطيع قيــاس ذلــك، لا أســتطيع قيــاس كيــف سيســاعدها هــذا علــى رؤيــة العالــم بشــكل 
إيجابــي عندمــا تصبــح بالغــة، فــي حيــن أنهــا تواجــه الآن جميــع أشــكال العنــف المنزلــي، ولكــن ربمــا 
عندمــا تصبــح بالغــة تتذكــر أن هنــاك أشــخاصًا أحبوهــا ودعموهــا، ولكنــي لا أعــرف كيــف أقيــس ذلــك. 

أحــد الأخصائييــن النفســيين

ــنا.  ــن أنفس ــر ع ــف نعب ــم كي ــر لنتعل ــص المعاص ــة والرق ــون والكتاب ــي الفن ــاركة ف ــا المش ــد اعتدن ... لق
ــا  ــوال، وتعلمن ــة إدارة الأم ــا كيفي ــر يعلمن ــا ميس ــم، وكان لدين ــم القي ــي تعل ــرح ف ــتخدمنا المس ــا اس كم
ــل  ــن »العم ــد ع ــا المزي ــم، تعلمن ــي المخي ــاريع. ف ــع المش ــل م ــة التعام ــم كيفي ــة لفه ــات مالي مصطلح

اللائــق«. أحــد الشــباب

ــا لثلاثــة أشــهر فــي برنامــج الشــباب، حيــث اعتــدت العمــل مــع الأطفــال. ثــم حصلــت  .... كنــت متدربً
علــى منحــة قدرهــا 6000 جنيــه مصــري للتقــدم بمشــروع، واســتخدمت المــال للانضمــام إلــى مدرســة 
ــوان مرجــان للميســرين العامليــن مــع الأطفــال، وتدريــب  مســرح. بعــد ذلــك انضممــت إلــى مدرســة أل

الاتصــال غيــر العنفــي، والاستشــارة النفســية. أحــد الشــباب

أمــا بالنســبة للشــباب، فقــد شــعروا بأنهــم يقفــون علــى أرضيــة صلبــة. إذ كان لديهــم فرصــة للتفكيــر فــي مســتقبلهم والتخطيط 
لــه، وفــي الوقــت نفســه يُمكنّــون بعضهــم البعــض. أيضًــا، مــن خــال برنامــج الشــباب، قامــوا بممارســة التمكيــن الذاتــي، حيــث 

اســتطاعوا التفاعــل مــع مجتمعاتهــم وإطــاق مبــادرات وفقًــا لقدراتهــم واهتماماتهم.  

تعانــي المجتمعــات التــي تتعامــل معهــا ألــوان وأوتــار مــن أشــكال متعــددة مــن التهميــش؛ الفقــر، وعــدم الوصــول إلــى خدمــات 
اجتماعيــة ذات جــودة، وفــي بعــض الحــالات، ســوء المعاملــة. وبالتالــي، تعمــل مســاحات ألــوان وأوتــار فــي عــدة مناســبات 
ــزة التــي يجــب أن توفرهــا  ــة والمحف ــاً عــن المســاحة الممكن ــي ينبغــي أن توفرهــا الأســر، وبدي ــة الت ــاً للمســاحة الآمن بدي

المــدارس، وبديــاً عــن المســاحة الحــرة والمفتوحــة التــي يجــب أن توفرهــا الحكومــة. 
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قصة مقاربة ألوان وأوتار

ــى الدعــم النفســي الفــردي  ــة، بالإضافــة إل ــارات شــخصية وفني ــم الســيدات مه فــي برنامــج الأمهــات »قعــدة ســتات«، تتعل
ــر  ــة وإعــادة تدوي ــى أســطح مختلف ــل الإكسســوارات والرســم عل ــارات، مث ــع والمه والجماعــي والرحــات. تنوعــت المواضي

القمــاش والطهــي والكروشــيه وإدارة الوقــت والدرامــا النفســية )ســايكودراما( والتعامــل مــع مشــاكل المراهقيــن.

وقــد حظــي اســتخدام مقاربــة الفــن مــع الأمهــات بتقديــر كبيــر حيــث زاد لديهــن الوعــي بالــذات وانعكــس ذلــك فــي تعزيــز 
قدراتهــن علــى التعامــل مــع أطفالهــن، مثــل تراجــع العنــف.

لقــد اســتمتعت حقًــا بتدريــب الدرامــا النفســية؛ عرفــت أشــياء جديــدة عــن نفســي لــم أكــن أعرفهــا مــن 
قبــل. أفهــم الآن أن الكثيــر مــن الصــراخ فــي وجــه أطفالــي كان بســبب عــدم اســتطاعتي التحكــم فــي 
نفســي. أمــا الآن فقــد صــرت أفضــل فــي التحكــم بغضبــي وأحــاول منــح نفســي بعــض المســاحة حتــى 

لا ينفجــر غضبــي فــي أطفالــي. إحــدى الأمهــات

مصطلــح »مدينــة صديقــة للطفــل« هــو مصطلــح أطلقتــه منظمــة يونيســف لوصــف المجتمعــات أو النظــم الملتزمــة بتحســين 
ــج  ــات والبرام ــن السياس ــزأ م ــزءًا لا يتج ــم ج ــم وحقوقه ــم وأولوياته ــم واحتياجاته ــون أصواته ــث تك ــال، حي ــاة الأطف حي

ــرارات. والق

ــا القــول أن  ــا وأنشــطتها، يمكنن ــار فــي جميــع سياســاتها وبرامجه ــوان وأوت ــه أل ــر فــي مــا تقدمــه وتضمن ــد التفكي ــك، عن لذل
ــة للطفــل. ــة الصديق ــة المحــددة فــي إطــار المدين ــة قــد وفــرت العناصــر المختلف الجمعي

ــق مفاهيــم المدينــة الصديقــة للطفــل فــي ألــوان وأوتــار، حيــث أن سياســاتها وممارســاتها )1( تعــزز حمايــة الطفــل، و)2(  تُطبَّ
شــاملة وتشــاركية، و)3( تســمح للأطفــال بالتعبيــر عــن آرائهــم والتأثيــر فــي القــرارات التــي تؤثــر عليهــم، و)4( تضمــن العيــش 
ــن  ــن وتكوي ــم الحاليي ــاء أصدقاءه ــم لق ــح له ــتمتاع، و)6( تتي ــب والاس ــن للع ــم أماك ــح له ــة، و)5( تتي ــة ونظيف ــة آمن ــي بيئ ف
صداقــات جديــدة )شــبكة اجتماعيــة(، و)7( تمنحهــم فرصــة تجربــة مــا يعنيــه تلقــي خدمــة جيــدة، و)8( توفــر إمكانيــة الوصول 
إلــى خدمــات اجتماعيــة جيــدة والحصــول علــى فرصــة عادلــة بغــض النظــر عــن عرقهــم أو منشــأهم أو دينهــم أو دخلهــم أو 

جنســهم أو قدراتهــم.

ما الجوانب المستقبلية التي ينبغي على ألوان وأوتار أخذها في الاعتبار؟

هنــاك بعــض المجــالات التــي ظهــرت مــن عمليــة تقييــم مشــروع  »شــباب فــي العمــل – YiA«3 التــي يجــب أن تركــز عليهــا ألــوان 
وأوتــار وتأخذهــا بعيــن الاعتبــار للمســتقبل علــى ثلاثــة مســتويات: التنظيميــة والمقاربــة والبرامــج. ونذكــر هنــا تلــك المجــالات 

التــي ترتبــط بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالمقاربــة.

تقدم ألوان وأوتار نفسها مركزًا للخبرة والتجربة

لقــد اكتســبت ألــوان وأوتــار عــدة تجــارب فــي الســنوات الماضيــة علــى جبهــات مختلفــة، ومــع ذلــك فــإن الجمعيــة تنتشــر 
بشــكل ضئيــل للغايــة، ممــا يؤثــر علــى قدرتهــا علــى الاســتفادة مــن تجاربهــا ومواردهــا التراكميــة. وبنــاءً علــى ذلــك، يوصــي 

الفريــق الاستشــاري ألــوان وأوتــار بإعــادة هيكلــة مجموعــة خدماتهــا وخبراتهــا إلــى مســارين رئيســيين:

مركــز التجريــب: يركــز الاختصــاص المقتــرح لهــذا التيــار علــى: )1( عــرض فلســفة ومقاربــة ألــوان وأوتــار مــن خــال  	
مســاحاتها، و)2( توفيــر تدريــب عملــي وتوجيــه للمنظمــات المماثلــة، و)3( تجريــب أدوات/ مقاربــات/ برامــج جديــدة.
بشــكل عــام، ســيكون مــن المفيــد لفريــق ألــوان وأوتــار أن يبــدأ فــي النظــر للأشــكال المختلفــة لإدارة المســاحة؛ التــي 
تتفــاوت بيــن )1( الملكيــة والإدارة والتمويــل، )2( الإدارة المشــتركة والتمويــل المشــترك، )3( توفيــر الدعــم الفنــي والخبرة 
ــطة  ــي إدارة الأنش ــاركة ف ــم دون المش ــة به ــاحة الخاص ــوذج المس ــرار نم ــيع وتك ــاحات. وتوس ــاء المس ــي إدارة/ إنش ف

اليوميــة والحفــاظ علــى اســتدامة المســاحة ماليًــا والتواصــل مــع أفــراد المجتمــع.

)3( برجاء مراجعة  التقرير المعنون »تقييم نتائج وتوثيق مشروع شباب في العمل YiA«، أميرة عبد العزيز وعلياء أحمد، شركة مسارات جماعية، سبتمبر 2021.
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دراسة حالة في تطبيق مقاربات فنية ومجتمعية متكاملة في المجتمعات المهمشة

ــار، و)2( تدريــب  ــوان وأوت ــى: )1( توثيــق ونشــر ممارســة أل ــار عل ــرة: يركــز الاختصــاص المقتــرح لهــذا التي مركــز الخب 	
ــا  ــورة م ــر وبل ــدة، و)4( تطوي ــج جدي ــات/ برام ــراح أدوات/ مقارب ــث واقت ــارية، و)3( بح ــات الاستش ــص الخدم وتخصي
يلــي: أ( فلســفة ومنهجيــة تربويــة متعــددة التخصصــات تركــز علــى تكامــل البرامــج، ب( فيمــا يتعلــق بالفنــون: تطويــر 
منهجيــة تــدور حــول »الفنــون مــن أجــل تنميــة المجتمــع« وتتضمــن فلســفة ومنهجيــة وممارســات وأدوات، ج( فيمــا 
يتعلــق بالمســاحة: حقيبــة أدوات للمســاحة الحــرة، وحقيبــة أدوات للمســاحة المكانيــة، د( فيمــا يتعلــق بالبيئــة: حقيبــة 

ــة، ه( التوثيــق: بنــك الأنشــطة، وحقائــب حــول الطفــل/ الشــباب. ــة الآمن ــة البيئ أدوات منهجي

ــل فــي  ــا اختصــاص مماث ــى الشــراكات مــع منظمــات مرموقــة ونشــطة بالفعــل ولديه ــر عل يعتمــد كلا المســارين بشــكل كبي
ــور هــذا الاتجــاه. ــال. يمثــل هــذا الأمــر اســتراتيجية رئيســية لكــي يتطــور ويتبل خدمــة المجتمعــات والأطف

إعادة النظر في الإطار الشامل ليتوافق مع المقاربة المطورة حديثًا

عندمــا ركــزت ألــوان وأوتــار علــى الأطفــال باســتخدام المقاربــة الفنيــة بشــكل رئيســي، وفــر إطــار المهــارات الشــامل إطــارًا 
ــد  ــر كاف عن ــار غي ــذا الإط ــون ه ــع أن يك ــن المتوق ــه م ــة. إلا أن ــات ذات الصل ــع التدخ ــم وتتب ــدًا لتصمي ــاملًا ج ــا وش مرضيً
تصميــم وقيــاس التدخــات الأكثــر ارتباطًــا بالمشــاركة المجتمعيــة وبنــاء علاقــات صحيــة بيــن أفــراد المجتمــع. لــذا فهنــاك 
حاجــة لإعــادة النظــر فــي النمــوذج وإضافــة جوانــب أخــرى تتوافــق مــع »المقاربــة المتكاملــة للمجتمــع«، لا ســيما تلــك المتعلقة 
بمهــارات التوظيــف لــدى الشــباب والتغييــرات الســلوكية وبنــاء العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع. بالإضافــة إلــى ذلــك، ســتحتاج 

ألــوان وأوتــار إلــى العمــل علــى إيجــاد أنمــاط مخصصــة للأطفــال الذيــن تركــوا المدرســة أو تأثــروا بصدمــات معينــة.

مزيد من الاهتمام بالصحة النفسية لأعضاء فريق ألوان وأوتار

يجــب علــى فريــق ألــوان وأوتــار اعتبــار صحتهــم النفســية قيمــة أساســية مــن أجــل المحافظــة علــى جــودة خدماتهــم المقدمة 
لأفــراد المجتمــع المختلفيــن4. وســوف يتطلــب ذلــك إجــازات مخططــة، وعــدم تجــاوز حجــم عمــل معيــن، وطلــب الدعــم عنــد 

التعامــل مــع العديــد مــن ضحايــا الإســاءة أو الحــالات الأخــرى التــي تحتــاج إلــى دعــم شــامل.

استراتيجيات تنفيذ عملية

ــا؛ الرســملة: تقتــرح هــذه  بشــكل عــام، هنــاك 5 اســتراتيجيات تنفيــذ رئيســية بالنســبة لألــوان وأوتــار مــن أجــل المضــي قدمً
الاســتراتيجية الاســتفادة مــن المــوارد الموجــودة فــي ألــوان وأوتــار؛ أي الكتيبات الفنيــة والأدلــة التنظيمية ورأســمال الجمعية 
البشــري. التجريــب: تركــز هــذه الاســتراتيجية علــى تجربــة نمــاذج جديــدة لإدارة المســاحة، ومقاربــات جديــدة أو إضافــات 
ــوان  جديــدة إلــى المقاربــة الحاليــة. الانتشــار: تركــز هــذه الاســتراتيجية علــى توســيع وتنويــع القنــوات التــي تســتخدمها أل
وأوتــار لنشــر مواردهــا. الرقمنــة: تقتــرح هــذه الاســتراتيجية الاســتفادة مــن الأدوات الراســخة وتحويلهــا إلــى نظــام رقمــي 
ــوان وأوتــار فــي المســتقبل، وكذلــك المنظمــات الأخــرى التــي تعمــل فــي مجــال تنميــة الطفــل. الظهــور:  يمكــن أن يخــدم أل
تركــز هــذه الاســتراتيجية علــى كيفيــة ترويــج ألــوان وأوتــار لنفســها والتعريــف بنفســها مــن خــال منصاتهــا الرئيســية؛ صفحــة 

فيســبوك والموقــع الإلكترونــي.

)4( هذه توصية من أحد الأخصائيين النفسيين الذي يقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال.

ــرة  ــرة كبي ــا خب ــار قــد تراكــم لديه ــوان وأوت ــى أن أل ــق الاستشــاري إل ــص الفري ــا، يخلُ ختامً
فــي مجــالات تمتــد مــن كيفيــة اتخــاذ القــرار، إلــى تنميــة الأطفــال وتصميــم المناهــج وإدارة 
المســاحة والمشــاركة المجتمعيــة، والتــي يتعيــن اســتخدامها والاســتفادة منهــا بدرجــة أكبــر 

باعتبــار ذلــك وســيلة رئيســية مــن أجــل الاســتدامة المؤسســية.   
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دراسة الحالة هذه من تأليف أميرة عبد العزيز

دراســة الحالــة هــذه منتــج ثانــوي لمهمــة استشــارية أكبــر لتقييــم وتوثيــق مشــروع »الشــباب فــي العمــل – YiA« الــذي 
تنفــذه جمعيــة ألــوان وأوتــار وتمولــه مؤسســة دروســوس. طبــق الفريــق الاستشــاري مصــادر البيانــات الأوليــة، بمــا 
فــي ذلــك المقابــات ومجموعــات النقــاش وورش العمــل مــع أعضــاء فريــق ألــوان وأوتــار ودروســوس، والأطفــال 
والشــباب والأمهــات ومقدمــي الخدمــات والعمــاء والشــركاء. كمــا طبــق مصــادر البيانــات الثانويــة التــي تضمنــت 

تقاريــر المشــروع، والوثائــق ذات الصلــة مــن ألــوان وأوتــار وكذلــك الدراســات والأدبيــات المرتبطــة بالموضــوع.
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